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 مناهج التعليم في تونس:
 ؟التّربويّةأيّ خيار لضمان جودة مخرجات المؤسّسة 

 1ثمانعادل بنع

  مقدّمة

ها ورخاء عيش أبنائها،  م الدول والشعوب ودرجة رقي  رات تقييم تقد 
 
د مؤش تتعد 

قييم المعتمدة في ذلك فتجمع بين المعطى الوصفي والحصائي   ع مقاربات الت  تراوح و وتتنو 

رات أحيانا وتفصل بينها أحيانا أخرى وتتنو   بين
 
حليل الكمي  والكيفي  وتربط بين المؤش  عالت 

، إلخ.  ي والتربوي  رات وفق مجالات اهتمامها، الاقتصادي والاجتماعي والصح 
 
هذه المؤش

م بعضها دون  يتها نقد  ضع،  تفاضل:وعلى أهم  أمل الحياة عند الولادة، ونسبة وفيات الر 

خل السنوي للفرد، ونسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، إلخ.  ل الد   ومعد 

ربوي  
 
مها للحكم عن  ويعتبر المجال الت تي يمكن أن يقد 

 
رات ال

 
ة المؤش ا في نوعي  هام 

ولة ذي يعيشه الفرد والمجموعة داخل الد 
 
قي  والرفاه ال  فاعتماد قيس ،درجة الوعي والر 

قييمات  مين من خلال الت 
 
مدرس وقيس الحاصل المعرفي  لدى المتعل

ة والت  نسب الأمي 

ة مثل  ولي  ة بضبط عدد الطارات ت وضبط مخرجا PISA و  TIMSSالد  ربوي 
 
ساتها الت مؤس 

ة ونسبة الهدر  ة في الحياة العام  سات التربوي  تي تدفع بها المؤس 
 
صة ال العليا والمتخص 

ة لمتطلبات سوق  2الحاصل في العنصر البشري  ربوي 
 
سة الت وقيس مدى استجابة المؤس 

ذي يمكن أن يلو الشغل، 
 
ئيس ال ور الر  ها مقاييس تثبت الد 

 
 عبه هذا المجال الحيوي  كل

قها في حياة الشعوب والأمم ورقي  البلدان  تي يمكن أن يحق 
 
باعتبار القيمة المضافة ال

رها. وعلى هذا الأساس  ة والحكومات وأصحاب السلطة وتطو  أولت القيادات السياسي 

م 
 
ى ذلك في ما يُصاغ من مناهج تنظ

 
ة بالتربية والتعليم، ويتجل ير سوالقرار عناية خاص 

                                                           
 ـ  متفقد عام للمدارس الابتدائية. 1 

.  المدرس ي  مثال: قيس نسب الانقطاع   - 2  راس ي 
 والفشل في المسار الد 
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ا تلقى من دعم  ول مم  اتها وأهدافها. وتستفيد مختلف الد  ة وتضبط غائي  ربوي 
 
ة الت العملي 

حدة  لة وفي صدارتها صندوق الأمم المت  ة ذات الص  ولي  مات الد 
 
وعناية من لدن المنظ

فولة "
 
ة مع برنامج التنمية المستدامة3اليونيسيفللط ز هدفه الرابع  4" وخاص 

 
ذي يرك

 
 -ال

ى سنة  في أفق
 
ى المشروع  2030زمني ينتهي بموف تي تتبن 

 
لى ع -وفي كل  البلدان الأعضاء ال

ظر عن الفروق  د" للجميع مع ضمان المساواة بين بني البشر بقطع الن  توفير "التعليم الجي 

م مدى الحياة. وفي ظل 
 
ة ومواطن الاختلاف بينهم، ويعمل على تعزيز فرص التعل الفردي 

ة هذا السياق العا ونسي  ة الت  ربوي 
 
ساؤل حول تموقع المنظومة الت

 
ل يكتسب الت لمي  المتحو 

ات المناسبة للارتقاء  ة البحث عن الآلي  ته، وتزداد أهمي  م جودة المخرجات مشروعي 
 
في سل

د الحاجة إليها. 
 
ساتها أداء وناتجا وتتأك  بالفعل التربوي  داخل مؤس 

I. في الحقل المفاهيمي  

ن يفتح تناول مسألة  ة الباب على حقل مفاهيمي  ضخم يتضم  ربوي 
 
المنظومة الت

تي قد لا تدفع 
 
مجموعة من المصطلحات المتقاربة أحيانا والمتنافرة أحيانا أخرى، وال

ين "مناهج  فها. ويوحي العنوان على الأقل  بمصطلحين رئيسي  الحاجة في هذا العمل إلى تعر 

 من المفاهيم الجنيسة والوليدة المتفاعلة في التعليم" و"الجودة" وما يمكن أن يلحق بهما

                                                           
ئَ سنة  -  3 نش ِ

ُ
حدة للطفولة أ   1946اليونيسيف: صندوق الأمم المت 

 
ة الثانية للتدخ ل في مساعدة الأطفال المحتاجين في بعد الحرب العالمي 

مة حاليا في أكثر من مائة وتسعين )
 
( بلدا وإقليما لمساعدة الأطفال والأكثر حرمانا منهم بالأخص  وحماية حقوقهم 190العالم. وتعمل المنظ

فولة المب وضمان بقائهم على قيد الحياة والارتقاء بمستوى عيشهم وضمان مقومات الحياة لهم بغاية تحقيق أهدافهم
 
رة إلى من مرحلة الط

 
ك

 مرحلة المراهقة. 
مة الأمم المتحدة عبر مشاريع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، وقد ظهر مصطلح  - 4

 
برنامج التنمية المستدامة : مشروع معتمد من قبل منظ

ة. وبروز فكرة ا 1972"التنمية المستدامة" منذ  جهة بإجراءات تمتد  على ثلاثة ابعاد خلال مؤتمر ستوكهولم حول البيئة البشري  لتنمية المو 

. ثم  في  تين: الأولى تتمثل في  1988الاقتصادي  والاجتماعي  والبيئي  ة وفق ملاحظتين هام  تم  تنزيل مصطلح "التنمية المستدامة" ضن مقاربة بيئي 

ي هشاشة التنمية ذاتها.  هشاشة المحيط الحيوي وآليات تنظيمه وتجديده، والثانية ذي يلب 
 
وضبط تعريف التنمية المستدامة كونها النمو  ال

ة الأرض"  ة  1992حاجات الحاضر دون المساس بحاجات الأجيال القادمة. ثم  مع "قم  فاقي 
 
ج بصدور ات ذي تو 

 
بريو دي جينيرو بالبرازيل وال

ع البيولوجي، ومن المباد ة ثانية حول التنو  ر المناخي واتفاقي  تي ظهرت داعمة للتنمية المستدامة نذكر "حماية البيئإطارية حول التغي 
 
ة جزء ئ ال

ِث يدفع"، المشاركة في شكل جديد للحكم، تعزيز أنماط النتاج والاستهلاك ا
، كذلك "الملو  ولي  ة المجتمع الد  ستدام، لممن التنمية" وهي مسؤولي 

ى أعضاء اليونيسيف منذ  توجيه مجمل المبادئ إلى مقاومة الفقر والحفاظ على التوازن البيئي   ما يعرف بأهداف  2015وموارد المحيط. ثم  تبن 

 (SDGs: Sustainable Development Goals)أو  (ODD: Objectifs de développement durable)برنامج التنمية المستدامة السبع عشرة 

ق به وتحقيق   . 2030السلام والازدهار في أفق على أمل إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض من الأخطار التي تحد 
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ة  ة متكاملة، وقد وقع الخيار على مقاربة لغوي  ما بينها ضمن شبكة مفاهيمي 

ر مدلولاتها واهتماماتها.  ة في تناول هذه المفاهيم وتطو   إبستمولوجي 

عليم   .1
ّ
 مناهج الت

بري في تفسيره أن  المناهج جمع مفرده منهجٌ ومنهاج، 
 
ستعمل المنهاج يوأورد الط

نا واضحا سهلا ح  و". 5لكل  ش يء كان بي  ض  ج  : و  ه 
ْ
ن
 
ج  الأمر  وأ ه 

 
ه  و" 6"ن

 
ك
 
ل ريق بمعنى س 

ّ
ج  الط ه 

 
 7"ن

ريق الواضح"
ّ
لهما أن  8"والمنهاج : الط ة تقريبا على أمرين أو  غوي 

 
فق مختلف التعاريف الل . تت 

ق بسهولة هالمنهاج هو مسار وطريق وثانيهما صفة الوضوح الملحق تي تتحق 
 
ذا ة به وال

ل الحسم في 
 
م على نظيرتها بالشرق، ويمث ات الغرب تتقد  ا اصطلاحا فإن  أدبي  ريق. أم 

 
الط

ا في بعض الأعمال بل مبحثا قائما بعينه. وفي الحديث  المفاهيم والمصطلحات مدخلا بحثي 

ة تظهر ثلاث مفاهيم متقاربة المعاني في ما  ا يجععن المناهج التعليمي  ل البعض بينها، مم 

ة بــ "Référentielيخلط في استعمالها. وهي" ترجم إلى العربي 
ُ
" ثم  وقع الطاة المرجعيّ " وت

" ويقابله في اللغة Curriculum" وهو البرنامج "Programme " و"المرجعيّ الاكتفاء بمصطلح "

ة المنهاج، وتضاف إلى ذلك المقاربة " ة.في علاقة ب "approcheالعربي   الممارسة الفصلي 

 المرجعيّ  -أ

المرجعي  أو الطار المرجعي ظهر في الغرب منذ القرن الماض ي )العشرين( في 

كوين يعود  10ووفق علم التأثيل 9الميدان الاقتصادي ثم  انتقل إلى مجال التعليم والت 

                                                           
د بن جرير(،  - 5  بري )محم 

 
وزيع جامع البيان عن تأويل آي القرآنالط

شر والت 
 
باعة والن

 
ركي، دار هجر للط

 
 بن عبد المحسن الت

 
، تحقيق عبد اللّ

بعة الأولى، 
 
 .493، ص 8م، ج  2001هـ،  1422والعلان، الط

بعة الأولى، ظمالمحكم والمحيط الأع ،ابن سيده - 6 
 
ة، بيروت، لبنان، الط ،  4م. مج2000، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمي 

 .171ص

بيدي - 7  اق الحسيني(،  الز  د بن عبد الرز  د بن محم  ار، مج تاج العروس من جواهر القاموس)مرتض ى محم   . 252، ص6، تحقيق حسين نص 

اذلي، دار المعارف، مصر، د ت،  ص ، تحقيق: عبلسان العرب ،ابن منظور  - 8 
 
د الش  وهاشم محم 

 
د أحمد حسب اللّ د علي الكبير ومحم 

4554. 
9 - Sandy (Knez), «Les notions de référentiel, curriculum, programme : quelle définition pour de futurs 

enseignants ? » in Synergies France, n°11, 2017, p135. 

رها ) أثيل: علم أصول الكلماتالت - 10  علم إيجاد أصل الكلمات في لغة معينة، وهو يبحث في  ( etymology -étymologieوتأريخ ظهورها وتطو 

سانيات.  اوإعادة بناء أصولها. يقوم علم التأثيل على قوانين الصوتيات التاريخية وعلى التطور الدلالي للمصطلحات. ويُعتبر التاثيل فرع
 
 من الل
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فظ إلى كلمة 
 
وثيقة  ". فهو أداة أوأحال علىومعناه " referensوالأصل يوناني   réfèrentالل

حيل على "جملة مهيكلة من المهارات والاقتدارات والكفايات
ُ
ل جملة  11ت

 
تي تمث

 
ال

بات حول تعليم أو تقييم أو أداء عمل ما، إلخ. 
 
وابط والمعايير والملامح والمتطل الض 

ر مع 
 
ن من الحكم على مدى تطابق المنجز أو المتوف

 
وتقديمها بشكل دقيق وواضح يمك

ر أداء المعني  )في التعليم والتكوين( مثال "مرجعي  المطلوب أو المنتظر )في التقييم(. وتطو 

ين" سين التونسي  ة للمدر  ف محتواه في ضبط برنامج 12الكفايات المهني 
 
، ويمكن أن يُوظ

سين، إلخ. والمرجعي  عقد له وظيفتان :  تكوين، وفي ضبط شبكات تقييم لانتداب مدر 

ها  ل دليلا موج 
 
ه يمث

 
ه الأمر، والثانية، كونه الأولى، أن ومرافقا يمكن أن يستأنس به من يهم 

ن، إلخ.( الكفايات المراد  م، متكو 
 
دة تقيس مدى اكتساب المعني بالأمر )متعل ة محد  آلي 

  13تقييمها.

 البرنامج -ب

باعي "ب، ر، م، ج" وبرمج العمل، جعل له برنامجا  البرنامج من الجذر الر 
 
ة
َ
غ
ُ
، 14ل

ها programmaونانية المصطلح، من اليوأصل  ، التي تحمل أكثر من معنى، لعل  أهم 

 "المكتوب مسبقا"، 
ُ
ذ د يجري على ضوئه العمل ويُنَفَّ ة  15والبرنامج ترتيب محد 

 
ف ـ"هو الخط

رس وبرامج الذاعة"
ف التعريفات المتداولة  16المرسومة لعمل ما، كبرامج الد  صن 

ُ
وت

لها إلى "ما سنفعله" وضمن هذا المحور نجد للبرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية، يشير أو  

معنى البرنامج المدرس ي وهو مجمل المعارف والمواد التي يتم تدريسها في مستوى تعليمي  

ة بمواد امتحان أو مناظرة. ويعتبر المحور الثاني  ن، ويشكل كذلك المواضيع الخاص  معي 

، بالبرامج في معنى "المشروع"البرنامج "مجموعة من الجراءات"، وقد يتعلق هذا المفهوم 

                                                           
11 - Sandy (Knez), Op.cit. 

ة منها مرجعي 2011-2010في تونس وتزامنا مع المناداة بضرورة الصلاح التربوي  ما بعد  - 12  ات المهني  ، وقع الاهتمام بإنتاج بعض المرجعي 

ين ) سين التونسي  ة للمدر  س ي القسم التحضيري  )2017الكفايات المهني  ة لمدر  ة  وكذلك ،(2019( ومرجعي  الكفايات المهني  مرجعي الكفايات المهني 

ة ) دي المدارس الابتدائي  م. 2020لمتفق   (. في ما يتعلق بهذا الأخير، ما زالت نسخته الأولى الجاهزة لم تنشر ولم تعم 
13 -  Sandy, op.cit., p.136.  

غة العربيّة المعاصر عمر )أحمد مختار(،  - 14 
ّ
 معجم الل

 
 .196، ص2008بعة الأولى، ، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، الط

 ،المرجع نفسه - 15 

ابعة، مجمع اللغة العربيّة - 16  ة، مصر، الطبعة الر  ولي   .82م، ص 2004هـ،  1425، "المعجم الوسيط"، مكتبة الشروق الد 
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دريس 
م ومواد الت 

 
ة لبناء برامج مجالات التعل س أرضي  ذي يؤس 

 
مثال "برنامج البرامج" ال

ذي يرسم المسار المراد اتباعه ف "برنامج الصلاح التربويّ ويرسم خطوطها العريضة، و"
 
ي ال

ق المحور الأخير في تعريف البرنامج ب ـ"
 
صل أساسا " وهي تت  لعمليّاتمجموعة االصلاح. ويتعل

  17بمجال تكنولوجيا المعلومات.

ع في فهم مصطلح " ظر إلى ما هو قائم في حاضرناالبرنامجوأمام هذا التنو  ، "، وبالن 

ما أي  لة مقد  فإن  ما يمكن تعميمه بشأن البرامج يتمثل في نقطتين: الأولى كونها مسج 

قة، والثانية كون صبغتها الرسمي  
 
نة وموث ن في شكل قوانينإذ أنها عادة ما ة، مدو   تدو 

س في  ة" واللزام باعتمادها في العمل التربوي  الميداني )عمل المدر  تكسبها صفة "الرسمي 

م  ة حول طرائق التدريس القسم(. ويتدع  م من توجيهات منهجي  هذا اللزام بما تقد 

ة  ة-والمقاربات التعليمي  مي 
 
 المراد اعتمادها. التعل

 ة المقاةب -ت

يء: داناه واقترب منه، وقاربه في الرأي 
 

من الجذر الثلاثي "ق، ر، ب" وقارب الش 

ا اصطلاحا )18شابهه ى الملامسة في بعض الحالات. أم   approche، والمقاربة تعني الدنو  وحت 

 approach,) وفق منجد  ،فهيLarousse ريقة المتبعة لتناول مسألة أو
 
، الط

ر والمقاربة في ال 19معالجتها
 
ة. ففي حين توف حقل المفاهيمي تتموقع بين الفلسفة والمنهجي 

ات والأدوات الملائمة للإنجاز وفق  م لها الثانية التقني  لها الأولى الطار المرجعي العام، تقد 

ر 
 
ظري في المقاربة في حين توف

. فالفلسفة تضمن الجانب الن  ات المجال المعرفي  خصوصي 

ة الجانب الجرائي  تي التعليم المنهجي  ز المقاربات على عملي 
 
ربية ترك

 
. وفي مجال الت العملي 

م فتهتم  بآليات النقل البيداغوجي  
 
. وعند الأخذ la transposition pédagogiqueوالتعل

ة ما يصير الحديث عن نقل ديداكتيكي   laبالاعتبار الصعوبات التي يطرحها تدريس ماد 

transposition didactique ز ا
 
ة وترك ة التفاعلي  لبرامج الجديدة على المقاربات البنائي 

رات في تدريس  ة، والعمل بالتصو  ة والتكنولوجي  كالمقاربة بالمشروع في مجال التنشئة الفني 

                                                           
17 - Sandy (Knez), op.cit. 

غة العربيّة المعاصر عمر،  - 18 
ّ
 . 1791، م، م، ص معجم الل

19 - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/approche/4768#definition, 30. 09. 2021 
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غة
 
ة في تدريس الل واصلي  ات، ومقاربة حل  المشكلات في تدريس الرياض العلوم والمقاربة الت  ي 

فل مح
 
ر له فرص استكشاف  وراإلخ. وهي مقاربات تجعل من الط

 
ة وتوف ة التربوي  للعملي 

ة في  فل يختزل تاريخ البشري 
 
المعارف وإعادة بنائها على اعتبار أن  المسار المعرفي  للط

تها ثم  تعميمها وتقنينها.  ت من صح  ثب   استكشاف المعارف والت 

 المنهاج  -ث

ةCurriculumنشأ مصطلح "منهج" أو "  ومرادفه في " في المدرسة الأنجلوسكسوني 

راسة" أو "
ة "برامج الد  ، ومنذ ما يزيد عن d’études Programmes"20المدرسة الفرنسي 

ربية 
 
تي شملت علوم الت

 
م مع موجة العولمة ال تين شاع استعمال المصطلح وتدع  العشري 

ربوي ليصير 
 
ين بالميدان الت ة كبرى لدى المهتم  ربية. فاكتسب المفهوم أهمي 

 
وعلم اجتماع الت

فت موسوعة  ة. فقد عر  مي 
 
ة التعل ة التعليمي   على كل  أبعاد العملي 

 
المنهاج  Wikipédiaدالا

" الب ضمن مشروع تربوي 
 
راس ي بـ ـ"مسار الط

وقد يرتبط المنهاج بمسار الفرد ويُعرف  21.الد 

ة " رة الذاتي  ة Curriculum Vitaeبـالسي  راس ي للفرد وشهائده العلمي 
م المسار الد  " فيقد 

دها والأدوار التي لعبها و 
 
ة وفي المهام التي تقل ة في الحياة العام  ص تجربته الشخصي 

 
ملخ

ة  ة والفني  تي يشغلها أو مجمل إنتاجاته الفكري 
 
ة في المهنة أو الوظيفة ال وخبرته العملي 

ة وأنشطته في المجتمع المدني    .22والبداعي 

ولي للتربية التا رد للأنشطة هو جبع لليونسكو "والمنهاج وفق تعريف المكتب الد 

م والمحتويات 
ّ
ذ  في تصميم عملية تربويّة أو تكوين، وتتضمّن العمليّة تعريفا بأهداف التعل

ّ
المنف

ربية 
ّ
دابير الخاصّة بتكوين المكوّنين في الت

ّ
قييم والوسائل إضافة إلى الجراءات والت

ّ
والطرائق والت

ولة المجت بين ح المنهاج هو العقد الرابط. والتعريف الأكثر شمولا لمصطل23"والمربّين مع والد 

مون في 
 
تي يجب أن يعيشها المتعل

 
ة ال ربوي 

 
جارب الت

ربوي بشأن الت 
 
والقائمين على الفعل الت

                                                           
20  - Roux (Pierre -Yves)، Quelques documents pour préciser la notion du curriculum، Cap -vert، mars 

2011، p 3. 
21 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Curriculum, 25. 03. 2018  

ة في بلدان الغرب،  -22  ات الانتداب في القطاع الخاص وخاص  لتواصل ارات اتطوير مهلما لها من أثر إيجابي  على  من المعطيات التي تطلب في عملي 

 ومعارف الكينونة والسيرورة.

23 - UNESCO, Glossary of Curriculum Terminology, UNESCO International Bureau of Education, 2013, 

p.16. 
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مدرس.
ربوي  مختلف مراحل الت 

 
ين في الحقل الت رين والممارسين الميداني 

 
وعند أغلب المنظ

الالمنهاجيجيب " ية: )لماذا؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ كيف؟ ومع من؟( فهو " عن مجموع الأسئلة الت 

بية والتعليم ات الكبرى للتر  نات التالية: الغائي  سين  بذلك يجمع بين المكو  وملامح المدر 

ة ربوي 
 
سات الت ات المؤس  ين وخصوصي  بوي  كوين لمختلف الفاعلين التر  الأسس و  وبرامج الت 

ة )المعارف( وتدر ج المع ربوي 
 
ص لها والمحتويات الت من المخص  ارف في علاقة بالز 

تي  دريس والموارد المعتمدة لعملي 
ة للت  رائق البيداغوجي 

 
ات المقاربات والط وخصوصي 

قييم بمختلف أنواعه وأهدافه، إلخ. م والت 
 
عل عليم والت   الت 

ن سياس ي  وعلى ضوء ما سبق  يمكن النظر إلى المناهج الدراسية على أنها مكو 

عات واتفاق اجتماعي  ي
 
عكس القيم المشتركة لمجتمع ما، مع مراعاة الاحتياجات والتوق

ة المعاصرة وعملية  ة. وبالتالي، فإن تطوير المناهج التربوي  ة والعالمي  ة والوطني  المحلي 

د على مناقشة عامة ومشاورات مع مجموعة واسعة من 
 
الصلاح تنطوي بشكل مؤك

عْرَضُ خلاله مختلف الأطراف. أصبح تصميم المناهج الدراس
ُ
ة موضوع نقاش كبير ت ي 

يقع فيها تشريك صانعي السياسات و  جملة من الآراء المتضاربة في كثير من الأحيان

. ين والمجتمع ككل   والخبراء والفاعلين التربوي 

ولة  ة لسياسة الد  وفي الخلاصة يمكن القول بأن  المنهاج هو الخطاطة العام 

ربية وهو بمثابة
 
اخلي   والمجتمع في الت نات الد  ة الطار العام للبرامج الذي يشتغل على المكو 

ي 
 
دريس وطرائق التنشيط، ...، ويُدْعَمُ المسار الكل

للمنظومة كالمحتويات، ومقاربات الت 

ة تهم  مجال التربية بغاية تنظيم  " في اهتمامات ومسائل عد  بما يُعرف بوثائق "المرجعي 

ات سيرها  ات وضبط آلي  جاح فيها، وتقديم كل  هذه العملي  وتحديد معايير القبول بها والن 

عائم المساعدة على تحقيق انتظارات المجموعة في إطار الالتزام بمعايير الجودة.  الد 

 الجود    .2

، وقد جاد 
ٌ
 وجَوْدَة

ٌ
يء، جُودَة

 
غة الجودة من الجذر "ج، و، د" وجاد الش 

 
في الل

د من القول والفعل، والجي   ديءوأجاد: أتى بالجي  ، وجاد العملُ: حَسُنَ، 24د نقيض الر 

                                                           
 .720، م، م، ص لسان العرب ،ابن منظور  - 24 
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. فالجماع حاصل في أن  الجودة ترتبط بالتقان وحسن الأداء وهي ضد  25وعلا مستواه

داءة. والجودة ) . Qualité - Qualityالر  ربوي 
 
( هي من المصطلحات المستحدثة في الميدان الت

، دعما ثمانينات القرن العشريننشأ هذا المفهوم في مجال الاقتصاد والمال في في الواقع، 

خول إلى عالم المنافسة  ن من الد 
 
لمجال المقاولات بغاية تحسين الخدمات المسداة بما يمك

بح الأوفر. وصار هذا المفهوم يخضع إلى شبكة  غط على الكلفة وتحقيق الر  وذلك بالض 

ة للمعا ولي  مة الد 
 
ي تنتجها المنظ بكات الت 

 
زٍ ضمن الش مَيُّ

َ
سند لها ISOيير )معايير ت

ُ
( وت

ا  مة تشفيرا خاص 
 
د بشكل دوري  ولعل  آخر  ISO 9000المنظ . 2015تحديث تم  سنة يتجد 

ة  ات الجوهري   الجودة هي "قدرة مجموعة من الخاصي 
ة أن  وقد جاء في نسخته الفرنسي 

علإلى واستُعِير مصطلح "الجودة"  26لكائن ما على الاستجابة لطلب" م، يمجال التربية والت 

ربوي  في ارتباط بتجديد البرامج وإعادة 
 
واعتبرته بعض المقاربات أحد مداخل الصلاح الت

نات  ات اشتغال مكو  ة، التجهيزات تنظيم آلي  ة، البنى التحتي  المنظومة )الموارد البشري 

ة على والوسائل، محتويات برامج التدريس والتكوين، إلخ.( ربوي 
 
سة الت  وانفتاح المؤس 

ة. وصار مفهوم محيطها  والعمل على توفير متطلباته من الطارات والكفاءات المختص 

ربية مُدرجا ضمن الأهداف التي يعمل على تحقيقها صندوق الأمم المتحدة 
 
الجودة في الت

ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص  للتربية من خلال

م مدى الحياة.
 
 التعل

ها واعتبارا ل  " وهيكلتها فإن  ة المنهاج التربوي  والبرامج ووثائق "المرجعي  خصوصي 

ة  تستفيد من مجلوبات الجودة ة لتقييم مردودي  في مستوى ما يصاغ من شبكات معياري 

ة ومدى ملاءمتها لمتطلبات  ة البنى التحتي  ين، وصلوحي  سسة وأداء الفاعلين التربوي 
 
المؤ

يج وفق ما تم  ضبطه من العمل، وقيس جودة الحاصل المعر في والمهاري والمنهجي  للخر 

بات محيطها وإرضاء 
 
ة على الاستجابة لمتطل سة التربوي  زة له، ومدى قدرة المؤس  ملامح ممي 

ة  شغيلي 
 
(، إلخ.  من هنا يكتسب البحث في مسار employabilitéرغباته )في ما يعرف بالت

رها، ومد ة وتطو  ة التونسي  ته.المنظومة التربوي   ى التزامها بمعايير الجودة مشروعي 

                                                           
غة العربيّة المعاصر عمر،  - 25 

ّ
 . 417، م، م، ص معجم الل

26 - Association Française de Normalisation (AFNOR), Systèmes de management de la qualité : 

Principes essentiels et vocabulaire, Saint-Denis, Paris, France, 2015, p. 19. 
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II. في توصيف الوضع الراهن 

قييم  رات الت 
 
ع مؤش ة وتتنو  ربوي 

 
ات تقييم أداء المنظومات الت د آلي  تتعد 

ين، أو درجة  ربوي 
 
ز على مخرجات المنظومة، أو أداء الفاعلين الت

 
ومستوياته، فقد ترك

ة و  ذي تضمنه البنى التحتي 
 
جهيزات، أو مدى نجاح المنظومة فالرفاه البيداغوجي ال ي الت 

ي 
 
غل المحل

 
بها سوق الش

 
تي يتطل

 
ة وقدرتها على توفير الكفاءات والطارات ال شغيلي 

 
معيار الت

تي تستحق  المتابعة والتقييم 
 
، إلخ. وتبقى من أهم  المسائل ال ولي  ى الد  والقليمي  وحت 

ة ع ربوي 
 
ة الت مة للعملي 

 
ل قاعدة المنظومة.ترسانة القوانين المنظ

 
ها تمث  لى اعتبار أن 

 القوانين المهيكلة للتربية في تونس  .1

ة عقود ثلاثة قوانين،  عرفت تونس منذ استقلالها وعلى امتداد ما يفوق الست 

سَ النظام التربوي   ،1958لسنة  118 قانون عدد وهي:
َ
وْن

َ
ذي ت

 
وهو قانون التأسيس ال

 بإصلاح محمود المسع
ُ
ده، ويُعرف دي وزير التربية. هو ثمار خيار سياس ي  وطني سعى ووح 

ة لتعويض الأجانب وكانت غايتهإلى بناء مجتمع الحداثة،  . وفيه 27إعداد إطارات تونسي 

م لكل  
 
اعتمدت المقاربة بالمحتويات في بناء برامج التعليم. ولئن نجح في إقرار حق  التعل

ة التعليم ومجا ين دون تمييز وفي إجباري  تالتونسي 
 
ة ظل غطية التربوي  ته فإن  الت  ضعيفة،  ني 

عت نسبة الفشل 
 
 رف

ٌ
 مفرطة

ٌ
ة ات التقييم الجزائي  انتقائي 

 
مت في مختلف محط

 
وتحك

تها محل  تساؤل. ثم  جاء قانون  ة التقييم برم  ، ووضعت عملي  أو ما يعرف  1991المدرس ي 

رفي وزير التربية والتعليم العالي والبحث 
 
د الش ، وفيه توض  بإصلاح محم  حت العلمي 

ة برسم الغائيات الكبرى للتربية والتعليم في تونس  ة والخيارات المجتمعي  السياسة التربوي 

ة(. ومعه تم  إقرار التعليم الأساس ي   13) ، وتعريب 29إلى سن  ست  عشرة سنة 28غائي 

دريس
مد31في هذه المرحلة 30الت  س ر . ووفق نتائج التقييمات الحاصلة، ارتفعت نسب الت 

                                                           
ل إلى "... تكوين الطارات الصالحة الكفيلة بنمو  ال - 27  ل للعنوان الأو  قطة الرابعة من الفصل الأو  ف وجوهه نشاط القومي على مختلتشير الن 

 وفي جميع الميادين"

عليم المدةس يّ وزارة التربية والتكوين - 28 
ّ
 .78، ص 3، الفصل 1991لسنة  65قانون عدد ، ، القانون التوجيهيّ للتربية والت

 .79، ص 7، الفصل 1991لسنة  65، قانون عدد المرجع السابق - 29 

ة تعريب البرامج والمحتويات - 30  ظام التربوي  التونس ي انطلقت من سبعينات القرن العشرين.  عملي   في الن 

 .80، ص 9، الفصل 1991لسنة  65م، م، قانون عدد ، القانون التوجيهيّ، وزارة التربية والتكوين - 31 



 

91 
 

ة ] ة للفئات العمري  وتراجعت نسب الر سوب والانقطاع عن  32سنة[ 12سنوات،  6وخاص 

التعليم من خلال تقنين فكرة "الر سوب استثناء". وشملت الجراءات الجديدة كذلك 

ة. والتزم هذا القانون باعتماد "المقاربة بالأهداف" دون الفصاح  البرامج والكتب المدرسي 

 هذه المقاربة عنها صراحة في محمو 
ين أن  ارسين والمختص 

ه. ويرى البعض من الد  ل نص 

ي في مستوى الحاصل المعرفي  لدى  ز على الجانب الكم 
 
ا تدفع إلى تجزئة المعارف، وترك عملي 

، مع غياب  ة في القسم بالتركيز على ما هو سلوكي  سمت الممارسة المهني 
 
م. كما ات

 
المتعل

ليدعم "المقاربة بالكفايات".  2002لسنة  80 لقانون عددثقافة التقييم. وأخيرا، جاء ا

ل هذا القانون في إطار التزام تونس بجملة من الصلاحات شملت مجال التربية، بعد  تنز 

ة  حاد الأوروبي  وفق اتفاقي 
 
ا بالات ة جنوب  1995أن ارتبطت اقتصادي  س لسوق حر  تي تؤس 

 
ال

ريك الم
 
ف تونس بمرتبة الش ط، وتصن  ز. وهو القانون المعمول به إلى اليوم،المتوس   تمي 

. في هذا القانون التوجيهي  تم  2008لسنة  9علما أنه تم  تنقيحه وإتمامه بقانون عدد 

كوين حول  ة على المقاربة المعتمدة. ورغم الحجم الهائل لزمن الت  ل مر  العلان صراحة ولأو 

كها وإتقانه
 
سون من تمل ن المدر 

 
ة اليو المقاربة، لم يتمك ة، ا ودمجها في ممارساتهم المهني  مي 

جديد  ة الحاصلة لديهم خدمة للت  ة والخبرة الميداني  ة تطويع التجربة المهني  وصارت عملي 

، وتماشيا مع البرامج الجديدة أمرا يبعث على الحيرة والقلق.  البيداغوجي 

ة والاجتما  ة والاقتصادي  لات السياسي  ة وكذلك عي  أنتج ارتباط التعليم بالتحو 

ف مخرجات  سبة لتكي 
 
محاولة التأقلم المسترسل مع خصوصيات السياق ضاغطة بالن

ذي عرفته البلاد 
 
ة. مع المنعرج التاريخي ال المدرسة مع انتظارات المجموعة الوطني 

ة منذ  ت مختلف الميادين  2011-2010التونسي  ة مس  لات جوهري  ب عنه من تحو 
 
وما ترت

ة السياس ي  منه . فأين تتموقع المنظومة وخاص  ا، تعالت أصوات تنادي بالصلاح التربوي 

ه  ة من حيث جودة مخرجاتها؟ وإلى أي  مدى يكتسب هذا التوج  ة التونسي  التربوي 

ته؟   الصلاحي مشروعي 

 

                                                           
32 - Ministère de l’éducation, Le développement de l’éducation en Tunisie 1996-2000, Tunisie, p. 11. 
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اقع التربية والتعليم في تونس أداء وناتجا  .2  و

د مستويات إنجازه  ة، وتتعد  ع تقييم المنظومات التربوي  ز عليتنو 
 
ى مدخلات فيرك

ر من رفاه 
 
ة ووسائل ومعينات، وما يمكن أن توف المنظومة من تجهيزات وبنى تحتي 

ة،  ، وموارد بشري  ات الفعل البيداغوجي  مكن أن . ويإلخبيداغوجي  في توافقها مع متطلب 

صل بالبرامج وبعمل المدر س وبالحاصل المعرفي  الجزئ ات الوسيطة في ما يت   ي  يتناول العملي 

سة  سين، إلى غير ذلك. كما يمكن أن يهتم  بمخرجات المؤس  مين وبتكوين المدر 
 
للمتعل

كوين بمختلف أصنافه. ونظرا  سات الت  يجي الجامعات ومؤس  ة أي بنتائج خر  التربوي 

تي تعترضه كان الاشتغال على نقطتين من 
 
عوبات ال لخصوصيات العمل ولضاغطة الص 

ات الوسيطة وهم سين. تقييم العملي  مين وعمل المدر 
 
 ا نتائج المتعل

مين  -أ
ّ
 تقييم نتائج المتعل

  التقييمات الدّوليّة 

ة فرصة لتقييم المنظومة من  ولي  قييمات الد  لت مشاركة تونس في بعض الت 
 
مث

تي تهتم  بنتائج  33TIMSSخلال كشف خصوصيات بعض مخرجاتها، ففي تقييمات 
 
ال

ات والعلوم، في مين في الرياضي 
 
، وعلى امتداد  المتعل مستويي الرابعة والثامنة أساس ي 

ط  ون في مستوى المتوس  مون التونسي 
 
ل المتعل ورات الثلاث التي شاركت فيها تونس سج  الد 

ة ائج التالي   : 34العام للأداء النت 

  

                                                           
 33 - (TIMSS) Trends in International Mathematics and Science Study  ة مي  المدرس ي  لدى الفئة العمري 

 
تقييم دولي يعتني بالحاصل التعل

ة ] 10-11]  l’«International Association for the Evaluation of Educationalسنة[، تشرف عليه  15 – 14سنة[ والفئة العمري 

Achievement »  ات والعلوم )وتعني في تونس اليقاظ العلمي في السنة الرابعة ابتدائي، وعلوم الحياة والأرض تي الرياضي  قييم ماد  ويتناول الت 

.) امنة أساس ي 
 
 في السنة الث

ة للتربية ، المنظم، في الدّول العربيّة2011لسنة  TIMSSتحليل نتائج التقييمات الدّولية صميدة )حكمة( وغريس )نجوى(،  - 34  ة العربي 

 . )تم  بناء الجدول(2014والثقافة والعلوم، 
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المستوى 

 التعليميّ 

شاط التقييميّ 
ّ
 2011دوة   2007دوة   2003دوة   الن

 50  36  25 عدد الدول المشاةكة

السنة 

ابعة   الرّ

ط ولي )رياضيات( المتوس 
 500 500 495 الد 

 (47) 395 (33) 327 (25) 399 الرياضيات

ولي )علوم( ط الد   500 500 489 المتوس 

 (   48)346    (33)  318 (-)314 العلوم

 42 49 45 عدد الدول المشاةكة

السنة 

امنة
ّ
 الث

ولي )رياضيات(
ط الد   500        500 467 المتوس 

ات  (30) 425 (32) 420 (35) 410 الرياضي 

ولي )علوم( ط الد   500 500 474 المتوس 

 (29) 439 (34) 445 (-) 404 العلوم

زة لها هي عدم الثبات والتأرجح  وفقا لما تم  تسجيله من نتائج فإن  السمة الممي 

نِ أحيانا كم ِ
عيف غالبا والتراجع البَي  م الض  لدورة  ا هو الحال في نتائج الرياضياتبين التقد 

ها تظل  بعيدة 2011والعلوم لدورة  2007 ن في بعض الأرقام فإن  لَ من تحس  ِ
، ورغم ما سُج 

لة والمعلنة في الرياضيات كما في العلوم، كما أن  المنحى  ة المسج  طات الدولي  عن المتوس 

ا )العلوم في السنة الثامنة مثلا   .(العام ليس دائما تصاعدي 

ا تقييمات  لت تونس في دورتي  35PISAأم  تي شاركت  2015و 2012فقد تحص 
 
ال

الية تائج الت   : 36فيهما على مجمل الن 
 2015 2012 مجال التقييم 

ترتيب تونس/ عدد 

 الدول المشاةكة 

ترتيب تونس/ عدد  النقاط 

 الدول المشاةكة 

 النقاط

 367 70/  67 389 65/  59 الرياضيّات

 361 70/  65 398 65/ 61  العلوم

 368 70/  65 404 65/  56 فهم المكتوب 

                                                           
 35- PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Program for International Student Assessment )

مة التعاون الاقتصادي وال
 
راسات الخاضعة إلى تقييمات تشرف عليها منظ

وتهدف إلى تقييم أداء الأنظمة  (OCDE)تنميةمجموعة من الد 

ة  ات والعلوم عند الفئة العمري  قييمات على ثلاث مواد القراءة والرياضي  ة في مختلف بلدان العالم. تتمحور الت   سنة. 15التربوي 
36https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_international_pour_le_suivi_des_acquis_des_%C3%A9l%

C3%A8 ves#Domaine_d'%C3%A9valuation 
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ين المشاركين في تقييم تفيد   PISAالمعطيات المعروضة أن  نتائج التلاميذ التونسي 

لت تراجعا بين  ة والعلوم وفهم المكتوب( سج  في المجالات الثلاث )الثقافة الرياضي 

ة ونقطة في الثقافة الر  22التقييمين بقيمة  نقطة في مهارات  56نقطة في العلوم و 37ياضي 

ا يشر ع للتساؤل حول جدوى المشاركة في مثل هذه التقييمات، على اعتبار  القراءة. مم 

 أي  إجراء علاجي  لتحسين النتائج.
ْ
ذ
َ
خ ه لم يُتَّ

 
 أن

تي تهتم  بتقييم القدرة على القراءة  37EGRAكما شاركت تونس ضمن تقييمات 
 
ال

د، والمنجزة خلال سنة وفهم المسم  1200وشملت  2021وع وفهم المقروء خلال زمن محد 

ة و ة.  1200تلميذا من الثالثة في اللغة العربي  غة الفرنسي 
 
 تلميذا من السنة الرابعة في الل

تي تهم  القراءة، في علاقة بالزمن
 
 :وفي ما يلي بعض النتائج ال

ل الكلمات المقروءة  المدرسة المنطقة معد 

اب تلميذ / دقيقة بحس

ة  بالعربي 

ل الكلمات المقروءة بحساب  معد 

ة  تلميذ / دقيقة بالفرنسي 

ة حضريّة  48 48 عمومي 

ة   92 60 خاص 

ة ةيفيّة   28 30 عمومي 

ة( ضعف أداء تلميذ المدارس  ة في القراءة )عربي  بلغ أداء تلميذ المدارس الخاص 

ة، وبلغ أكثر من ثلاثة أضعافه في ا ة )الريفي  ( وتقريبا ضعف أداء 92/28لقراءة الفرنسي 

ة ) ة الحضري  ة أيضا إلى 92/48تلميذ المدرسة العمومي  (، وتشير بعض المعطيات الحصائي 

 ربع 
ة ونصف )¼( أن  ة الحضري  ة )½( تلاميذ المدرسة العمومي  تلاميذ المناطق الريفي 

 . 38كلمة فقط في الدقيقة 30يقرؤون 

                                                           
 37 - EGRA :etites classesEvaluation des compétences fondamentales en lecture pour les p (Early Grade Reading Assessment )

تي تقوم على
 
ة ال ولي  قييمات الد  ة  أحد الت  غة الحي 

 
هجئة والقراءة وكذلك فهم المسموع والمقروء في اللغة العربية لدى تلاميذ الثالثة وفي الل الت 

م و 
 
ن كذلك استبيانا يقرأ على المتعل ل إجاباته وخياراته. الأولى لدى تلاميذ الرابعة.  وتتضم   تسج 

 

د - 38  ة لمتفق  ات دورة تكويني  ربية إثر اختتامه فعالي 
 
وتي وزير الت

 
د فتحي السلا ل للسي 

 
لة وردت في تدخ ة المسج  المدارس  يكل  المعطيات الحصائي 

ة للتر  ة في تأطير طلبة الجازة الوطني  لي للممارسة المهني  ة حول دعم التحليل التأم   . 2021. 10. 08بية والتعليم وذلك بتاريخ الابتدائي 
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سُ على التكميم )تواتر  رغم أن  أغلب المعطيات سَّ
َ
ؤ
ُ
ة لهذه التقييمات ت الحصائي 

ن ما، إلخ. ولا تبحث في تحديد  ، ضبط عدد مكو  مهام، عمليات داخل الفعل التربوي 

( فإن  تحليلها وتأويلها بالاستعانة بمختلف الأدوات  ل جانبها الكيفي  تها ولا تفص  نوعي 

تقود إلى مجمل  EGRAو TIMSSة في المصاحبة للتقييمات مثل الاستبيانات المعتمد

ة:   الملاحظات التالي 

نه التقييم من ناحية، والمفاهيم  - ذي يتضم 
 
في ما يتعلق بالعلاقة بين المحتوى ال

دريس من ناحية أخرى، أثبتت المعطيات تفاوتا كبيرا 
ر للت  المدرجة ضمن البرنامج المقر 

ة المدرجة في مواضيع من المحتويات والم % 60بين المستويين، إذ نلاحظ أن  فاهيم العلمي 

التقييم غير موجودة ضمن محتويات برنامج العلوم للسنة الرابعة، وتصل هذه النسبة 

بة في برنامج العلوم للسنة الثامنة أساس ي. وهي  % 59,49إلى من محتويات التقييم المغي 

يس. ظر في المحتويات المبرمجة للتدر    أرقام تدعو إلى ضرورة إعادة الن 

ة المكتسبة ودرجة توظيفها في حل   - في مستوى العلاقة بين المعارف العملي 

مين )قراءة 
 
ة للمتعل ر ضعفا في المهارات العملي 

 
الوضعيات المقترحة. أظهر هذا المؤش

د مثلا( ونقصا كبيرا في قدراتهم على توظيف المكتسب وتنزيله  مفردات وفق زمن محد 

عرض عليهم
ُ
ات التي ت ة مثلا(. ويُفهم من هذا الاستنتاج  لحل الوضعي  )المشكلات الرياضي 

ة. ب العمل على دعم الكفايات المنهجي  سين يغي   أن العمل الفصلي للمدر 

ة  - مين والممارسات المهني 
 
في ما يخص العلاقة بين الحاصل المعرفي لدى المتعل

سين على تكييف "تمشياتهم ين، أثبت هذا الارتباط ضعف قدرة المدر  بما  "للمرب 

ب المنهاج والمقاربة  ر هذه الصعوبات بعدم تشر  مين. وتفس 
 
يستجيب لحاجات المتعل

المعتمدة وبالنقص الكبير في إدراك الأهداف، وهذا من شأنه أن يضعف درجة 

مين، وقد 
 
ر سلبا في أدائهم وفي مردود المتعل

 
انخراطهم في المسار العام للمنظومة ويؤث

. يخلخل الثقة بالنفس في مست  وى الأداء المهني 

سين  - مين، يشكو أغلب المدر 
 
سين وأداء المتعل في مستوى العلاقة بين تكوين المدر 

نقصا في تكوينهم المعرفي  القاعدي، وهذا من شأنه أن ينسف مبدأ النصاف في توفير 



 

96 
 

مين
 
م لجميع المتعل

 
سين بنوعيه الأساس ي  39فرص التعل . ويجعل من مسألة تكوين المدر 

ات أصحاب القرار.والمست ا وكيفا ضمن أولوي   مر  كم 

 التقييمات الدّاخليّة  

طات اخلي لمكتسبات المتعلمين في ثلاث مح  اثنتان منها  ،يتم التقييم الجزائي الد 

ة: ، والثانية في نهاية التعليم  اختياري  الأولى في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الأساس ي 

زينالأساس ي  )السنتان السادسة و  ( ومنها يتم توجيه المتمي  ة 40التاسعة أساس ي 
 
، ومحط

 على أربع سنوات بعد مرحلة 
تي تمتد 

 
ة ال ثالثة، شهادة الباكالوريا في نهاية المرحلة الثانوي 

 بشعب التعليم الثانوي 
ُ
، وفيها جملة من الاختصاصات في ما يُعْرَف التعليم الأساس ي 

ة والرياضة. وهذه الشهادة كالآداب والرياضيات والتقنية والعلوم  ة والعلامي  جريبي  الت 

سات التعليم العالي. وتعتبر مناظرة الباكالوريا فرصة  ة، وتكون في علاقة بمؤس  إجباري 

ي لدفق المخرجات بما  ة على الأقل  في مستواها الكم  لتقييم مدى نجاح المنظومة التربوي 

ة ر من معطيات إحصائي 
 
 . 41توف

ة   2021 2020 2019 2018 السنة الدراسي 

 78 396 53 509 56 683 52 596 إجمالي الناجحين 

لة بأن  عدد الناجحين في امتحان الباكالوريا يتزايد من سنة  تفيد الأرقام المسج 

. لكن، لا يمكن أن  2021-2018إلى أخرى في الفترة  بما يوحي بأن  المنحى العام تصاعدي 

ر هذا المعطى بشكل صريح عن حقي ر يعب 
 
ة. ولا يمكن أن يوف قة هذه الزيادة الحصائي 

معلومات صحيحة عن جودة الحاصل المعرفي  لدى التلاميذ الناجحين في الباكالوريا 

د عدد الحاصلين على صفر من عشرين في  ة أن يُحد  اسبين منهم. فإمكاني  وكذلك للر 

ى ما تقد   ة إحدى مواد المناظرة لا يرتقي إلى تحديد أسباب ذلك. وحت  مه الدارة العام 

للامتحانات من إحصاءات تبقى غير كافية لفهم آليات سير المنظومة وتقييم مخرجاتها 

 ومدى تلاؤمها مع المدخلات وسيرورة التنفيذ والعمل البيداغوجي  بالقسم.

                                                           
 . 5صميدة وغريس، م، م، ص  - 39 

ل  - 40  ة.  15/20تخضع المناظرتان الاختياريتان إلى نظام العتبة في المعد  سات النموذجي   وما تسمح به طاقة استيعاب المؤس 

ة من منشورات وزارة التربية لنتائج الباكالوريا. - 41   المعطيات الحصائي 
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ة لقيس  قييم التكويني، باعتباره تقييما معياريا، من الآليات العملي 
يعتبر الت 

ة. وقد ظهر التقييم التكويني قدرات الأطفال الم ة والسلوكي  ة والتواصلي  ة والمنهجي  عرفي 

نات  ن في ممارسات أساتذة التعليم الابتدائي حيث صار واحدا من مكو  بشكل بي 

ة المناسبة لما ظهر من نقص في  ن من رسم الخطط العلاجي 
 
خطيط للعمل ومدخلا يمك الت 

م، و 
 
مات اللاحقة.  مستوى المكتسبات الحاصلة لدى المتعل

 
ط التعل

 
ا لبناء مخط  مرجعا مهم 

 تقييم أداء المدةّسين  -ب

نة  د، واقتصر العمل على عي  فق  لقد وقع الخيار على تحليل مضمون تقارير الت 

ين ) ا وست  ت ست  سين في الابتدائي  وذلك لاعتبارين، 66ضم  ( تقريرَ تقييمِ تتعلق بأداءِ مدر 

لهما ضاغطة زمن إنجاز هذا الع مل والوضع الصحي  بالبلاد زمن الكوفيد وما نتج عنهما أو 

 تقارير تقييم أداء 
ة للغرض، وثانيهما أن  ل وإنجاز الاستبيانات المعد  من استحالة التنق 

سين  د المدر  رات بينما تعطي تقارير تفق 
 
ة تتضمن جملة من المؤش في الابتدائي معياري 

د. وقد التعليم العدادي والثانوي هامش اجتأساتذة  نهاد كبير للمتفق  ة شملت العي 

ة غتين من مختلف جهات الجمهوري 
 
د لل نت مخت .تقارير إحدتا عشر دائرة تفق  لف وتضم 

ين مع تحييد كل   د والمساعد البيداغوجي على اعتبار أنهما الفاعلين التربوي  من المتفق 

س ي التربية التكن ةيمثلان إطار الشراف البيداغوجي، وبالمثل لمدر   .42ولوجي 

الفاعل       

 التربوي  

منشط) ( 

 تحضيري 

مساعد) (  مدةّس) (

 مدير) (

مدير) ( غير 

 معفى)ا (

مدير) ( 

 معفى)ا (

عدد 

 التقارير
07 40 03 07 09 

ل تقريبا  66ويعود اختيار العدد 
 
 1/1000إلى منطق التنسيب، ذلك أن العينة تمث

سين بالابتدائي سنة  وفق إحصاءات وزارة التربية، حيث بلغ  2019/2020من عدد المدر 

. واعتمد العمل على ما يضم  كل  تقرير من بنود تقييم لعلاقة الفاعل التربوي  6598143

                                                           
نف من قطاع التعليم الابتدائي، كما أن  تقرير تقييم أدائهم لم يتم  تجديده  - 42  ة عددهم ضئيل وسيندثر هذا الص  سو التربية التقني  مدر 

ظام الأساس ي  لأساتذة التعليم الابتدائي سنة   .2017بعد صدور الن 

 .23، ص 2020-2019، الحصاء المدةس يّ، السنة الدةاسيّة وزارة التربية - 43 
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دريسبالمنهاج وبالمقاربات المعتمدة 
نها 44في الت  تي دو 

 
وجيهات ال ز على مجمل الت 

 
، وترك

عة في الجدول الت د. وقد تم  اختزال المعطيات المجم   الي: المتفق 

الفاعل 

 التربوي  

عدد  45محور الاهتمام

 التوجيهات

وجيه )عدد التوجيهات(  صنف الت 

منشط) ( 

 تحضيري 

 ( 3( الوسائل)3المشروع) 07 الاستعداد والتخطيط

ة ( استراتيجيات 2( التواصل)5التقييم) 11 الممارسات التربوي 

م)
 
 (2التعل

ة ة) 08 الوساطة التربوي  يف ت. م. ( توظ6الفروق الفردي 

 (2والاتصال)

 ( 6( معارف)35سيناريوهات التعلم) 64 الاستعداد والتخطيط مدةّس) (

مات) 70 استراتيجيات التدريس
 
( التواصل وقيادة 27إدارة التعل

 (14الفصل)

مات واستثمار نتائجه) 54 استراتيجيات التقييم
 
 (18تقييم التعل

مساعد) ( 

 مدير) (

( المشاركة في برنامج التدارك 1شروع)الم 03 المهام والأدوار

(1) 

مدير) ( غير 

 معفى)ا (

ة)5قيادة الفصل) 10 إنجاز مقطع تعليمي    (2( الفروق الفردي 

مدير) ( 

 معفى)ا (

لي)1المرافقة) 13 ملاحظة مقطع تعليمي   ( أدوات   1( التحليل التأم 

 (1الملاحظة)

د أبعاده د الفعل التربوي  وتعد  م فيها جميعو  اعتبارا لتعق 
 
ا تشابكها وصعوبة التحك

ين لا ترتقي إلى درجة الكمال وهو أمر معقول. لكن، يبدو هذا  ة للمرب   الممارسة المهني 
فإن 

مين قد تم  توجيههم بثلاث ) ة، ذلك أن  كل المقيَّ قص عميقا لدى العينة التجريبي  ( 3الن 

ت التوجيهات مختلف أبعاد الفع ، وقد مس  ل التربوي  )التنظيمي  نصائح على الأقل 

                                                           
ات التقييم والعلاج( ولمنشط التحضيري  - 44  م، استراتيجي 

 
دريس والتعل

ية الت  احتسب للمدر س ثلاثة بنود )الاستعداد والتخطيط، استراتيج 

ل( و 
 
دخ م، التقييم والمتابعة( ولمساعد المدير بند وحيد )مجالات الت 

 
ية التنشيط والتعل لمدير لثلاثة بنود )الاستعداد والتخطيط، استراتيج 

 ) ل( وللمدير المعفى بند وحيد )ملاحظة مقطع تعليمي 
 
 غير المعفى بند وحيد )مجال التدخ

ين، وقد تم  نقلها كما وردت من مصدرها.  - 45  ربوي 
 
د البيداغوجي لأداء الفاعلين الت فق   هي عناوين فقرات من تقارير الت 
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صائح وفق جملة من  ، إلخ.( ويمكن توزيع الن  جديدي  والتواصلي والمعرفي والممارساتي والت 

 يلي:الأبعاد كما 

ي  التنظيمي:البعد  * خطيط والاستعداد الذهني والعداد الماد  في ما يتعلق بالت 

ة م روس المبرمجة، نلاحظ أن الوسائل والمعينات البيداغوجي  ة في ا زالت تطرح نقيصللد 

ة   بتوفير بعض الوسائل الخاص 
ُ
بَة

َ
سة المطال ا تقصيرا من المؤس  عمل المدر س، و ذلك إم 

ي. ويظهر  ة وغيرها أو بسبب وجود ثغرة في إعداد المرب  بتدريس العلوم والتنشئة الاجتماعي 

خطيط، ويُعنَى بترتيب المعارف وضمان تدر جه كل  اهذا البعد أيضا في مستوى الت 
 
بالش

دريس وفق ثلاث 
مها، وتزمين تنزيلها وضبط حجم المبرمج للت 

 
امن ليسر تعليمها وتعل الض 

ات )مستوى  تي يطرحها المفهوم أو الظاهرة أو المحتوى  مرجعي 
 
مين، الصعوبة ال

 
المتعل

ص للتدريس(.  رس والزمن المخص 
 المبرمج للد 

اصل وقيادة ا*  واصلي على مستوى التو  لفصل هناك غياب الكفايات البعد الت 

مين وضمان متابعتهم 
 
ة وكفايات القيادي القادر على شد  انتباه المتعل ي 

 
واصل الت 

مِينَ كل القائمين  ِ
ي 
َ
ق
ُ
قيصة ضمن توجيهات الم وانخراطهم في الدرس، وقد شملت هذه الن 

، المديرات والمدرا طو التحضيري 
 
سو التعليم العام، منش دريس )مدر 

من  ءعلى فعل الت 

غات والمتفرغين(.   غير المتفر 

ة العلاقات في شبكة المفاهيم وغياب البعد المعرفي: *  يبحث في ما ينجم عن ضبابي 

مييز بينها، والقدرة على توظيفها. 
ب المفاهيم وامتلاك المصطلحات والت  القدرة على تشر 

 
ُ
لة قد ت

 
م من معارف خاطئة أو مظل  وتدور مجمل الملاحظات حول ما يقد 

 
ئُ لدى المتعل ش ِ

ْ
م ن

ب اضطرابا في  ا يسب  ا في المستقبل، وتقديم أو تأخير مفهوم عن آخر مم  عائقا معرفي 

م. كما تأتي على 
 
ة واضطراب في تسلسل الفهم لدى المتعل ة بناء الشبكة المفاهيمي  انسيابي 

ة طرحها، والمباحث التي تشتغل  مين وآلي 
 
ة الوضعيات المقترحة على المتعل  ليها.عنوعي 
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عليم على *  ق بفعل الت 
 
البعد الممارساتي العملي: يرتبط بالعمل داخل القسم وما تعل

م
 
ز التوجيهات على مقاربات التدريس المعتمدة  ،46اعتبار أن  التعليم منتج للتعل

 
وترك

م 
 
م قيد النجاز )التعل

 
ة ولمرحلة التعل باتها وملاءمتها للماد 

 
ومدى الالتزام بمتطل

ة الاستكشاف ات البيداغوجي  عم والعلاج( وبالتمشي  م الدماجي، الد 
 
، التعل م الآلي 

 
ي، التعل

م لدى التلميذ(. 
 
ة )نسق وأسلوب التعل م واحترام الفروق الفردي 

 
ات التعل واستراتيجي 

ة وهي مسألة  لي للممارسة المهني  حليل التأم  وشملت الملاحظات في هذا المستوى ما يهم الت 

يمير)ة( المعفى)اة( في ملاحظة مقطع تعود إلى المدي
 
مي-تعل

 
ة إبان زيارة المرافق تعل

ي  ج بمحادثة يسعى من خلالها إلى جعل المرب  تي تتو 
 
تي يجريها للمدر س وال

 
ة ال البيداغوجي 

ر  ن نقائصها وتخي  ة وقادرا على تحليلها وتبي  ظري  ا بمرجعياتها الن  واعيا بممارساته وملم 

ة الم  ناسبة لتجاوز النقائص. البدائل العملي 

جديدي: ويهم  ما يمكن أن يُدْرجَِ المدر س من تجديدات في عمله، وتتناول *  البعد الت 

صال  مسائل:الملاحظات ثلاث 
 
المقاربة بالمشروع وإدماج تكنولوجيا المعلومات والات

خذة لتجويد مخرجات المنظومة ولكن أثرها ل  ظ ومهارات الحياة. وهي من الخيارات المت 

ة أسباب منها :  ، وذلك لعد  سين في المسار التجديدي  ي للمدر 
 
ضعيفا لغياب الانخراط الكل

لَّ ما هو جديد. إضافة إلى 
ُ
سين في ممارساتهم ورفضهم ك ه المحافظ للمدر  فس ي والتوج  الن 

ة  جهيزات الضروري  ته أو لغيابه أصلا(، وغياب الت  ا لضعف مردودي  كوين )إم  غياب أثر الت 

ا واقع الميدان فهو )م ة، أم  ة بقاعة إعلامي  ة مجهز  ثلا على الورق كل المدارس الابتدائي 

 ذلك(. مختلف عن 

ر على الورق في مستوى المناهج والبرامج  وفي الخلاصة يمكن القول بأن بين المحب 

سين ة للمدر  ة وبين حقيقة الواقع والممارسات المهني  ة والتعليمي   والمقاربات البيداغوجي 

ة كبيرة حاول هذا العمل تفسير  لة هو  والعلاقات داخل الوسط المدرس ي  والنتائج المسج 

ين في  تمظهراتها والوقوف على بعض دواعيها من خلال تحليل نتائج التلاميذ التونسي 

نة من  ة وكذلك عبر الحفر في عي  ولية والمناظرات والامتحانات الوطني  التقييمات الد 

                                                           
م وهذا مرتبط بطريقة  - 46 

 
ة ليس كل فعل تعليم منتج للتعل ص لتدخله ونوعي  ز الزمني المخص  ات والحي  ة استثماره للوضعي  عمل المدر س وآلي 

، يرافق، يقترح، يأمر، ...( ه، يساعد، يقر  ذي يأتيه: )يوج 
 
ل ال

 
دخ  الت 
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د البي سين بالابتدائي. فكيف يمكن تجاوز تقارير التفق  داغوجي المجرى على بعض المدر 

 هذه الهنات والنقائص؟ وبأي  آليات؟ 

III. الممكنة في آليّات الصلاح 

 محاولات الصلاح في العشريّة الأخير   .1

ة والعمل على  ة التونسي  لم تخل فترة من محاولات لصلاح المنظومة التربوي 

ة ما بعد  ى كادت  2011-2010منعرج تحديثها وخاص  حيث تتالت محاولات الصلاح حت 

ة الأخيرة. ولعل  أهم   وا حقيبة التربية في تونس خلال العشري 
 
ذين تول

 
تساوي عدد الوزراء ال

ل ما حصل خلال الفترة  تي تسج 
 
في مستوى  47. زمن الترويكا2013-2201المحاولات ال

رة نات المنظومة، ثم  خلال الفتتشخيص واقع التربية وجمع المعطيات حول مختلف مكو  

ها غياب 2015-201748 . ولم تفلح كل  محاولات الصلاح لعديد الاعتبارات لعل من أهم 

ذي طغى على الصراع 
 
اء الملمح اليديولوجي ال ة جر  ة السياسي  المشروع الحقيقي  والضبابي 

ة في عل ة" وم التربيبين مشروع تحديثي ومشروع محافظ. وعدا إحداث "الجازة الوطني 

ول لم 
 
والتي تحمل الآن اسم "الجازة الوطنية في التربية والتعليم" مع الوزير ناجي جل

تتجاوز المحاولات في أفضل الحالات وفي ما يهم المنهاج والبرامج تخفيض الزمن المدرس ي  

ة تخفيف أو تكييف بعض البرامج في مستوى المحتويات. وتاه  لبعض المستويات ومن ثم 

ة واضحة يتوافق المس ة وغياب استراتيجي  د المسارات السياسي  ار الصلاحي جراء تعق 

نات على قاعدة المقاربة  حولها الجميع من جهة، وغلبة منطق التجزئة والفصل بين المكو 

ة من جهة أخرى.   الشمولي 

 استراتيجيّة المساة الصلاحي .2

ة الصلاح التربوي  في سياق عام يرتبط با ل عملي  ي ويتأثر بختتنز 
 
ات لواقع المحل صوصي 

ولي ويُبنى على جملة من الأسس المتفاعلة في ما بينها:  السياق القليمي  والد 

                                                           
. وقد 2014مبر إلى نوف 2011وامتد  حكمها على ثلاث سنوات من نوفمبر  2011الترويكا هي ائتلاف حاكم لثلاثة أحزاب فازت بانتخابات  - 47 

 2013. 03. 13إلى  2011. 12. 24شغل عبد اللطيف عبيد وزارة للتربية من 

ى حقيبة وزارة التربية في هذه الفترة  - 48 
 
 ناجي جلول، وهو محسوب على حزب نداء تونس. 2017-2015تول
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: يقتض ي أولا حصول التوافق حول اعتبار التربية أولوية ثم ضبط  - ن السياس ي  المكو 

ولة في مجال التربية والتعليم.    سياسة عامة للد 

: يجيب عن الس   - ن المنهجي  ؤال كيف؟ ويقتض ي أن يُبنى الصلاح على الخيارات المكو 

نات المجتمع. ة بين مختلف مكو  شاركي 
 
ة وعلى مبدأ الت  الكبرى للمجموعة الوطني 

قني: وهو مجال عمل أهل الاختصاص ويتناول المناهج والبرامج  - ي أو الت  ن الفن  المكو 

قييم والانتداب، إلخ. وهو  ة، والتكوين والت  ن التو والكتب المدرسي  ه تنزيل لما تضم  ج 

ولة في مجال التربية وصياغته في شكل برامج تضبط المفاهيم  السياس ي  العام للد 

ة وفق  والمحتويات والأهداف المزمع تحقيقها ثم  تحويلها إلى محتويات في الكتب المدرسي 

دريس. 
ات مواد الت   خصوصي 

يير وب - : وهو المعني بالتس  ن الداري واللوجستي  ة ال المكو  صلاح توفير متطلبات عملي 

ربوي  على مستوى البرمجة والتنظيم اللوجستي. 
 
 الت

ات وجود عديد الهنات 
 
أثبتت مختلف التقييمات المجراة في العديد من المحط

ة إلى  لت المدرسة التونسي  ة حيث تحو  ة ما يهم  البنية التحتي  نات وخاص  في مختلف المكو 

 
 
م لا تتوف

 
ر للمتعل ومات الراحة والطمأنينة. وتراجعت نجاعة فضاء منف  ر فيه أدنى مق 

ات الانتداب )ابتدائي وإعدادي  الموارد، فما اعتُمِدَ مثلا من آليات غير مدروسة في عملي 

ة لوزارة التربية وغياب  2008وثانوي( منذ  ه الرؤية الاستشرافي  هو تعبير صريح عن تشو 

سات  ة الوزارات والمؤس  نسيق مع بقي  ة ذات الصلة )المعهد الوطني للإحصاء، الت  الوطني 

ات، ...(. ويشترط في نجاح مسار الصلاح  لة في البلدي 
 
ة ممث ة، وزارة الداخلي  وزارة الصح 

نات الأربع دون تمييز بينها، وذلك لتداخلها وتشابكها  ة المقاربة بمعنى العناية بالمكو  شمولي 

لة. 
 
 والتنسيق مع كل الأطراف المتدخ

من وكذلك حساب امل مكلفة من حيث الز 
 
ة الصلاح التربوي  الش ا، تعتبر عملي  ي 

. لكن  ة حصول التوافق الوطني  ، كما أنها غير مضمونة من حيث إمكاني  في جانبها المادي 

ات السياق بمختلف  البقاء على الوضع التربوي  الراهن أمر لا يستجيب لخصوصي 

ى يستقر  المشهد السي جوء إلى إصلاح جزئي يقوم على: اس ي  مستوياته، وحت 
 
 يمكن الل
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 توصيات عمليّة     .3

وجيهي للتربية لسنة  * ركيز على ما ظهر  2002تعديل القانون الت 
 
في بعض فصوله والت

ة ما يمكن أن يعالج ظواهر الانقطاع والفشل.  ة، وخاص  من تجديدات في المناهج التربوي 

ة للت م وإدراج محاور جديدة، مثل مهارات الحياة، كما يتعين مراجعة السن  الجباري 
 
عل

ر مثل التربية على المواطنة، الاختيار، الفك)وتنزيل أنشطة تحت عنوان "التربية على ..." 

ة، العلام وسلامة  الناقد، التنسيب، تعزيز النزاهة، حماية البيئة والمحيط، اللامركزي 

 ه.المعلومة، إلخ.(، والعناية بالمسار المهني  ودعم

ة وإعادة  * ة في مختلف المستويات التعليمي  ة الخاص  سسات التربوي 
 
ظر في المؤ إعادة الن 

تنظيمها في إطار توحيد التعليم في تونس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. فلا فرق بين 

ة.  ة وأخرى خاص  سة عمومي   مؤس 

المنهاج  لىتعديل الزمن المدرس ي  وشبكة المواد بما يستجيب للتحويرات المدرجة ع *

ساق مع الزمن الاجتماعي  والبيولوجي لكل فئة 
 
العام، مع الحرص على توفير مبدأ الات

مين. 
 
ة من المتعل  عمري 

رة في مختلف المواد من حيث المحتويات المدرجة  * ة المقر  مراجعة البرامج الرسمي 

ة تحتر  دة، واعتماد مرجعيات علمي  ة م خصوصوتحيينها ودعم مقاربات التدريس المجد  ي 

 . ة السياق التونس ي  ة وخصوصي   كل  ماد 

كوين  * ين  بمساريه:العناية بالت  ل على إعداد المرب  ز الأو 
 
، حيث يرك الأساس ي  والمستمر 

ة للتربية والتعليم( يجي الجازة الوطني  ا يضمن تحيين  49)خر  ويعتبر الثاني علاجيا تجديدي 

سين العاملين في الميدان وإشر  اكهم في بناء مسارهم المهني  وتطويره. وجعل أداء المدر 

 . رات الارتقاء المهني 
 
كوين واحدا من مؤش  الت 

ه الفاعل التربوي  المباشر والقائم  *
 
ة على اعتبار أن ة التربوي  جعل المدر س محور العملي 

لي  على نجاح أو فشل أي  إجراء. ودعم وضعه المهني  بما يرتقي بقدراته على التحليل التأم 

                                                           
س ي التعليم الابتدائي، في انتظار إحداث نظيرتها في التعليم ال  - 49  . شهادة تهم  مدر   عدادي والثانوي 
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ة وجعله واعيا بأدائه حريصا على تطويره وتجديده بما يضمن انجذاب  لممارسته المهني 

م وانخراطه في العمل.
 
 المتعل

ه الكيفي  للمنهاج التربوي  التونس ي  وتركيز عمل المدر س على الارتقاء  * ج  دعم التو 

ة ودعم قدرته على الا  ة والمهاري  ة المنهجي  م وخاص 
 
جديد  بتكاربمختلف كفايات المتعل والت 

ة.  ويدخل هذا في إطار تأهيله للحياة العام 

ة، وذلك  * ة ما يتعلق بالمناظرات الوطني  قييم، خاص  ظر في منظومة الت  إعادة الن 

ذي أسس له 
 
م"، مع دعم التقييم التكويني ال

 
باحترام قاعدة "التقييم من جنس التعل

ى استثمار نتائجه في مستوى والحث عل 2002القانون التوجيهي  الصادر في سنة 

مين 
 
عم والعلاج بما يضمن للمتعل خطيط والبرمجة. كما أنه يتعين تنظيم حصص الد  الت 

ا.  نجاحا مستحق 

ة لمخرجات المؤسسة دورية وطنية تقييمات لنجاز تقاليد إرساء*  ولأداء  التربوي 

  الرشيدة. الحوكمة مبادئ إلى مع الاستناد بها العاملين

د منها مع إشراك المدر س في  العناية * ة ودعمها والعمل على نشر الجي  بالبحوث التربوي 

ر، التخطيط، النجاز، المتابعة والتقييم(.  صو   إنجازها في مختلف مراحلها )الت 

 خاتمة 

را قابلا  ا متغي  ربوي  التونس ي  كغيره من مناهج التربية في العالم حركي 
 
يظل المنهاج الت

جدي ياق وملتزما بما هو لاستيعاب الت  ات الس  تي تقتضيها خصوصي 
 
دات والتعديلات ال

نة في آخر العمل  ة المدو  ات العملي  وصي  ر من موارد. وتظل  جملة الت 
 
ممكن وفق ما يتوف

ة،  ة والاقتصادي  ة والاجتماعي  ناته السياسي  مرتبطة بالوضع الراهن للبلاد بمختلف مكو 

ا بتعميق الصلاح وتحقيب إلى غير ذلك، وهي قابلة للتعديل جاهين إم 
 
ق الانزياح في أحد الات

ة بعضها عن  عديل في بعض المواطن مع مراعاة أولوي  مبدأ الشمول أو بالاكتفاء بالت 

 بعض. 


